
 عرســال (لبنان) - في كل عام مع دخول 
الشــــتاء واشــــتداده خاصــــة فــــي يناير، 
يمرّ اللاجئون الســــوريون فــــي مخيمات 
مدينة عرســــال، أقصى الشــــمال الشرقي 
مــــن محافظة البقــــاع اللبنانيــــة، بظروف 
متدهورة شــــديدة القسوة، حيث يعيشون 
في خيام لا تقاوم المطر ولا الثلج، ما يهدد 
حياتهم، خاصــــة الأطفال والمرضى وكبار 

السن.
وازدادت معانـــاة أكثـــر مـــن 15 ألف 
لاجـــئ ســـوريّ فـــي مخيمـــي ”الطفيل“ 
في عرسال منذ قرار  و“الأرزة الخضراء“ 
الســـلطات اللبنانية ســـنة 2019 بتفكيك 
البنـــى التي تأويهم، قـــرار أرغمهم على 
العيش من دون ســـقف وعـــزل ملائِمَينْ، 
واضطرّهـــم إلـــى تحمّل ظروف الشـــتاء 
القاســـية، بما فيها درجـــات حرارة دون 
الصفر وفيضانـــات، بالإضافة إلى قيود 
الحركة للحدّ من تفشّي فايروس كورونا 

الذي يهدد سلامتهم وحياتهم.
ويرتكز القرار الصادر في 2019 على 
قانـــون البنـــاء اللبناني رقـــم 646 الذي 
ينـــصّ على أنّ موادّ البنـــاء غير الدائمة 
فقط، مثل الخشـــب، والحجر، والقماش، 
يمكـــن اســـتعمالها للبناء علـــى أراضٍ 
زراعية، وأنّ البنى الإســـمنتية بالكامل، 

بما فيها الأُسُس الإسمنتية، ممنوعة.
علـــى الرغـــم مـــن أنّ قانـــون البناء 
موضـــوع منـــذ 2004، ظـــلّ تطبيقه غير 
ســـارٍ إلى حدّ كبيـــر حتى صـــدور قرار 
2019/ن حيـــث لا يمكن أن تتضمّن موادّ 
البناء للجدران العلوية والأسقف سوى 

الخشـــب والشوادر. ويســـمح قرار 2019 
ببنـــاء أســـاس بارتفاع خمســـة أحجار 
باطون، أي نحو متر واحد، للملاجئ في 
عرسال. في النواحي الأخرى من البلاد، 
لا يمكن أن تتخطّى البنى الصلبة ارتفاع 

حجرين باطون.
هـــذا القـــرار أجبـــر اللاجئـــين على 
العيش فـــي خيام شـــبه بلاســـتيكية لا 
يتحمل ســـقفها ثقل المياه التي تتســـرب 
إلـــى الداخل لتصبح موحلة. قالت لاجئة 
مـــن حمـــص إنّ ابنتها تســـعل بســـبب 
العفـــن، مضيفـــة، ”أعطتنـــا منظمة غير 
حكومية شـــادرا واحدا لتغطية السقف، 
واشـــترينا الباقي بأنفســـنا. ليس لدينا 
إلاّ خمســـة أحجار باطون للحماية، وما 
تبقّى هو خشب. تتسرّب المياه من تحت 
الجـــدران، وتفوح رائحـــة نتنة من المياه 

الآسنة“.

بسبب التضخم المتســـارع في لبنان، 
واجـــه اللاجئون الســـوريون فـــي البلاد 
ارتفاعـــا كبيرا في الأســـعار والإيجارات، 
ما أرغمهم أحيانا على الاختيار بين شراء 
الطعـــام والحاجيـــات الأساســـية أو دفع 
الإيجـــار، فاختـــار أغلبيتهـــم اللجوء إلى 
المخيمات أو الســـكن مـــع الأقارب، خاصة 
بعد الحجر الصحي الذي حال دون عملهم.
وإثر تفشــــي الوباء عبر الســــوريون 
الذين يعيشــــون في لبنــــان، عن مخاوفهم 
مــــن عجزهم عــــن الحصول علــــى الموارد 

الصحية واللوازم الأساسية.

ويشكو لبنان من تداعيات اقتصادية 
اللاجئين،  هؤلاء  لاســــتضافة  واجتماعية 
خاصة في ظل معاناته حاليا أســــوأ أزمة 
اقتصاديــــة منــــذ الحرب الأهليــــة (-1975 
جائحــــة  تداعيــــات  جانــــب  إلــــى   ،(1990
كورونــــا، والانفجــــار الكارثــــي فــــي مرفأ 
العاصمة بيروت، يوم 4 أغسطس الماضي.
وقالت ميشــــال رندهاوا، منسّقة أولى 
لحقوق اللاجئــــين والمهاجرين في هيومن 
رايتــــس ووتــــش ”لا تزال ظــــروف عيش 
اللاجئــــين الســــوريين في عرســــال الذين 
أُرغموا علــــى تفكيك ملاجئهــــم في 2019، 
قاســــية. بالإضافة إلى قيود الحركة للحدّ 
من تفشّــــي فايروس كورونــــا، الذي يهدّد 

سلامتهم وحياتهم“.
عددهــــا  البالــــغ  الخيــــام،  ومعظــــم 
الأدنــــى  الحــــد  إلــــى  تفتقــــر  نحــــو 300، 
مــــن الاحتياجــــات الشــــتوية، ويشــــتكي 
اللاجئون الذين يعيشون فيها، من تراجع 
المســــاعدات الغذائية والملابس الشــــتوية 
للأطفــــال، التي كانت تقدمهــــا الجمعيات 
الخيرية في ظل تفشــــي فايروس كورونا 

والأزمة الاقتصادية في لبنان.
لم يبقَ للاجئين الذيــــن اضطُرّوا إلى 
تفكيك ملاجئهم سوى أسقف من الخشب 
الرقيق والشــــوادر التي لا تقاوم الحر ولا 

البرد.
وتضرب لبنان موجة برد قارس، ومن 
المتوقع أن تنخفض درجة الحرارة إلى ما 
دون معدلاتها، وســــتكون الأجواء جليدية 

في البقاع وجبل لبنان.
قال اللاجئ أدهم السوري (50 عاما)، 
إن ”الثلوج 
تتجمع على 
أسطح الخيام 
وبعدها تذوب 
فتتسرب المياه 
إلى الداخل، حيث 
تتبلل الأفرشة التي 
ننام عليها“، مشيرا، إلى قلة الدعم 
من مادة المازوت (المستخدم في 
التدفئة)، حيث تصل كميات قليلة 
جدا منه، ”ولا نعرف الأسباب ربما 

الأزمة الاقتصادية في لبنان“.
وأضــــاف، ”ليس لدينــــا غير هذه 
الخيــــام لتقينــــا مــــن المطــــر والثلــــج 
وهي دون عــــوازل“، ويضطر الأطفال 
إلــــى جمع مــــا يتوفر لديهــــم من مواد 
بلاســــتيكة، وأكيــــاس، وحتــــى الملابس 
والأحذية التالفة يشــــعلونها للتدفئة رغم 

ما تسببه لهم من أمراض تنفسية.
مــــن جهته، ناشــــد اللاجــــئ أبوطارق 
ســــلوم (60 عامــــا)، الجمعيــــات الخيرية 
للنظــــر في أحوال اللاجئــــين لعدم تلقيهم 

”أي مساعدات خلال العام الحالي“.

ويتســــاءل في حســــرة ”كيف نعيش؟، 
من أين نأتي بالطعام؟“.

وأفاد اللاجئ سالم التمري (55 عاما)، 
”نحــــن نعيــــش هنا حيــــاة صعبــــة، المياه 
تتدفق مــــن تحت الخيــــام، فتبلــــل معظم 

ملابسنا وأغطيتنا“.
وأضاف، أن ”الخيام مشقوقة وعندما 
يتجمع عليها الثلج ينكســــر الخشب الذي 

تستند عليه فتنهدم على رؤوسنا“.
ولفــــت إلى أنهــــم بحاجة إلــــى مدافئ 
ومــــواد غذائية ومــــادة المــــازوت للتدفئة 

وفرش وبطانيات.
وأوضــــح أن كل عائلــــة لديها 5 أطفال 
تقريبــــا، ويعيشــــون فــــي خيمــــة واحدة، 
وعندمــــا تتضرر خيامهم تنــــزح الواحدة 
إلــــى خيمــــة عائلة أخرى، وهو ما يشــــكل 

ضغطا.
ســــكان هذه المخيمات هم لاجئون من 
مناطق مختلفة في ســــوريا، لكن أغلبيتهم 
من مدينة القصير في ريف حمص الغربي، 

ومحافظة دير الزور (شرق).
وفــــي ظلّ افتقاد هــــؤلاء اللاجئين إلى 
مســــاكن ملائمة، وقيود الحدّ من تفشــــي 
فايــــروس كورونا، والتضخّم المســــتفحل، 
يحتاج اللاجئون السوريون في لبنان إلى 

المســــاعدة بشــــكل عاجل، خصوصا خلال 
هذه الأشهر القاسية من فصل الشتاء.

قالت شــــريفة (50 عامــــا)، وهي نازحة 
مــــن القصيــــر، ”لا أملك مدفــــأة، ولا حتى 
ملابس شــــتوية في هذا البرد والصقيع“، 

ثــــم تختــــم، ”نناشــــد المنظمــــات الخيرية 
وتســــاعدنا،  أحوالنــــا  إلــــى  تنظــــر  أن 
فليــــس بيدينا أيــــة حيلة، الطرقــــات هنا 
مقفلــــة بالثلــــوج، ولا أحــــد قــــادر علــــى 

إنقاذنا“.

 الحمديــات (الســودان) - روت بائعة 
القهـــوة الشـــابة كيـــف فصلهـــا جندي 
إثيوبـــي عـــن عائلتهـــا وأصدقائها عند 
نهـــر تكزه، واقتادها فـــي طريق مختلف 
وأعطاهـــا حريـــة الاختيار بـــين أمرين 

مفزعين.
ولخصت الشـــابة البالغة من العمر 
25 عامـــا محنتها في مخيـــم الحمديات 
للاجئين بالســـودان، الذي فرت إليه من 
الحـــرب فـــي إقليـــم تيغـــراي الإثيوبي، 
بقولها ”قال لي: اختاري إما أقتلك وإما 

أغتصبك“.
ليمـــوه  تفيـــرا  تواضـــروس  وأكـــد 
الطبيب الذي عالجها لدى وصولها إلى 
المخيم في ديسمبر، أنه أعطاها أقراصا 
لمنع الحمل والأمراض المنقولة جنســـيا، 

وأرشدها إلى طبيب نفسي.
وقـــال الطبيـــب الذي تطـــوع للعمل 
مـــع الهـــلال الأحمـــر الســـوداني، ”إن 
المـــرأة روت لـــه أن الجنـــدي.. هددهـــا 
بالســـلاح واغتصبها. وســـألته إن كان 
معه واق ذكري فقـــال: ولماذا أحتاج إلى

واق؟“.
وذكـــر خمســـة مـــن العاملـــين فـــي 
مســـاعدة اللاجئـــين لحســـاب جماعات 
إغاثة دولية وإثيوبية، أنهم تلقوا تقارير 
مشـــابهة عديدة عن وقوع انتهاكات في 
تيغـــراي. ودعت الأمم المتحـــدة قبل أيام 
إلـــى وضع نهاية للاعتداءات الجنســـية 

في الإقليم.
وقــــال مكتــــب براميــــلا باتــــن الممثلة 
الخاصة لــــلأمم المتحدة المعنيــــة بالعنف 
الجنســــي في حــــالات النــــزاع فــــي بيان 
صدر الخميــــس ”إن من بين عــــدد مرتفع 
مــــن الادعــــاءات، ظهــــرت تقاريــــر مقلقة 
بصفة خاصة عن أشــــخاص أرغموا على 

اغتصــــاب أقــــارب أو اضطــــروا لمقايضة 
الاحتياجات الأساسية بالجنس“.

ولــــم تــــردّ حكومــــة رئيــــس الــــوزراء 
أبــــي أحمــــد ولا الجيش علــــى الفور على 

استفسارات عن تقارير الاغتصاب.
وقال تلفزيون فانا الذي تربطه صلات 
بالدولة ”إن تاي اتســـكي سيلاسي سفير 
إثيوبيـــا لـــدى الأمم المتحدة أبلـــغ باتن 
الســـبت، أن سياســـة إثيوبيا تقوم على 

عدم التهاون مطلقا مع العنف الجنسي“.
وســــبق أن نفت الســــلطات الإثيوبية أي 
انتهــــاكات حقوقيــــة، وأشــــارت بإصبــــع 
الاتهــــام إلى الجبهــــة الشــــعبية لتحرير 
تيغراي الحزب الحاكم سابقا في الإقليم، 

الذي اتهمت إثيوبيا قواته بالتمرد.
وقالـــت باتـــن فـــي البيـــان ”أدعـــو 
كل الأطـــراف المشـــاركة فـــي العمليـــات 
العسكرية في إقليم تيغراي، إلى الالتزام 

بسياســـة عدم التهاون مطلقا في جرائم 
العنف الجنسي“.

وورد في البيان أيضا، ”أن النســـاء 
اللاجئـــين  مخيمـــات  فـــي  والبنـــات 
داخـــل إثيوبيـــا، يتعرضن فـــي ما يبدو 
للاســـتهداف بصفة خاصة، وأن المراكز 
الطبية تتعـــرض لضغوط لتنفيذ تدابير 
طارئة لمنع الحمل واختبارات للأمراض 

المعدية المنقولة جنسيا“.

وقد منعت الســــلطات وسائل الإعلام 
إلــــى حدّ كبير من دخول تيغراي، وتواجه 
وكالات الإغاثــــة مصاعب في أداء مهامها، 

كما أن الاتصالات مقطوعة منذ أسابيع.
وأكــــدت الشــــابة بائعــــة القهــــوة، أن 
مغتصبهــــا كان يرتــــدي الــــزي الرســــمي 

للجيش الاتحادي الإثيوبي.
ووصف العاملون الخمســــة في مجال 
الإغاثــــة المعتديــــن، بأنهــــم مقاتلــــون من 
ميليشــــيات من منطقة أمهــــرة الإثيوبية، 
أو جنود بالجيش الإريتري متحالفون مع 

قوات الجيش الإثيوبي.
ولم تتلق رويتــــرز ردودا على طلبات 
التعليــــق علــــى اتهامــــات الاغتصاب من 
المتحدثــــة باســــم رئيــــس الــــوزراء أبي، 
وحاكــــم إقليــــم تيغراي المؤقــــت، ورئيس 
بلديــــة العاصمة الإقليميــــة مقلي، ووزير 
خارجية إريتريا، والمتحدث باسم الجيش 

الإثيوبي.
وقــــال المتحدث باســــم إقليــــم أمهرة 
أي  لــــدي  ”ليســــت  ملونيــــه،  جيزاتشــــو 

معلومات عن ذلك“.
وقــــد نفت إثيوبيــــا وإريتريــــا وجود 
قــــوات إريترية في إثيوبيا، مناقضة بذلك 
العشــــرات من المقابلات مع شهود عيان، 

وما قاله دبلوماسيون وجنرال إثيوبي.
في اجتماع لمســــؤولي الأمن في مقلي 
بثــــه التلفزيــــون الإثيوبــــي هذا الشــــهر، 
تحدث جندي عن حــــدوث انتهاكات حتى 
بعــــد ســــقوط المدينة فــــي أيــــدي القوات 

الاتحادية.
قال الجندي الذي لم يذكر اســــمه ”ثار 
غضبــــي أمس. لمــــاذا تُغتصــــب امرأة في 
مدينــــة مقلي؟ لن يكون الأمــــر صادما إذا 
حدث خلال الحرب… لكن نســــاء تعرضن 
للاغتصاب أمس واليوم في مناطق كانت 

الشــــرطة المحليــــة والشــــرطة الاتحاديــــة 
موجودة فيها“.

ووصف الطبيــــب تواضروس بمخيم 
اللاجئين حالتي اغتصاب أخريين تعامل 
معهما. وأكد أنّ امرأة روت أنها هربت من 
مدينــــة راويان في تيغــــراي وتحدثت عن 
ثلاثة جنود، ذكــــرت أنهم من قوات أمهرة 
الخاصة طرقــــوا بابهــــا. وعندما رفضت 
السماح لهم بالدخول شقوا طريقهم عنوة 

إلى داخل البيت واعتدوا عليها.

وقال أحد العاملــــين بالإغاثة في بلدة 
ووكــــرو، إن نســــاء روين كيــــف تم إجبار 
أزواج علــــى الركوع ومشــــاهدة اغتصاب 

جنود إريتريين زوجاتهم.
وقال آخــــر يعمل بالخدمــــات الطبية 
فــــي أديجــــرات إنــــه عالــــج ســــت نســــاء 
تعرضن للاغتصاب مــــن جانب مجموعة 
مــــن الجنــــود، الذين أمروهــــن بعدم طلب 
المســــاعدة بعد الاغتصاب. وأضاف أنهن 
تشــــجعن على المجيء للعيــــادة بعد أيام، 

لكن لم تكن هناك أدوية لعلاجهن.
العاملــــين  أحــــد  أفــــاد  مقلــــي  وفــــي 
بالخدمــــات الطبيــــة بــــأن رجــــلا تعرض 
للضــــرب المبرح بعد أن توســــل لجنود أن 
يتوقفــــوا عن اغتصــــاب فتــــاة عمرها 19 

عاما. وأضاف أنه عالج الرجل والفتاة.

قدر اللاجئين الســــــوريين في لبنان المعاناة في كل الفصول، فبعد حر الصيف 
ــــــع والثلج بخيام متصدعة لا تحمي من البرد ولا من  يواجــــــه هؤلاء موجة الصقي
الأمطار، بالإضافة إلى نقص وســــــائل التدفئة وانتشــــــار فايروس كورونا الذي 

يتهدد أجسادا تعاني من سوء التغذية.

لاجئات إثيوبيات يروين شروط العبور في بلادهن: الموت أو الاغتصاب
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وتضرب لبنان موج
المتوقع أن تنخفض درج
دون معدلاتها، وســــتكو
في البقاع وجبل لبنان.
قال اللاجئ أدهم ال

تت
ننام عليها“، مشي
من مادة المازو
التدفئة)، حيث ت
جدا منه، ”ولا نع
الأزمة الاقتصاد
”ليس وأضــــاف،
الخيــــام لتقينــــا مـــ
وهي دون عــــوازل“
إلــــى جمع مــــا يتوف
بلاســــتيكة، وأكيــــاس
والأحذية التالفة يشــــعل
ما تسببه لهم من أمراض
مــــن جهته، ناشــــد 
ســــلوم (60 عامــــا)، الج
للنظــــر في أحوال اللاج
”أي مساعدات خلال الع

الخشب والحجر والقماش، 

يمكن استعمالها 

للبناء على أراضٍ

زراعية


